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،نعوييد.رافعا!يادوكان،والثانيالاولالبلافينالىوإستعمنا.المكتبعليهدخلتحئ،فيهايقرأامامهاورادعلىمنكباالفيته

رايت،العسكريةالموسيقىمادتاًذاخي،اتكلمبالاالييشيركأنما،طا،لتهعلىيديووضعت،قيالتهاصنحتجئالارأسهيرفعولم

خطون!،ويتقهقر،مهلعلىي!ديرثم،جانبهاًلىقدليةتهبطيده:بالرشماوسوعانترتجفبانهااحسوانا

ويقول،تصديقوعدملعشةمنمزيجاوجههعلىفأجد،اليينظرثم؟ممتقعادجهكارىلماذافيما-

مصكلىبسمةشقنيهومحلىفاذا،مضطربةحائرةلحظةوظللت،النبأء..4ادرفلم

دشق!يا،الله،الله!دفشقيا،الله،اللهس:قائلابيدبمييأخذثم،اًلطاولةحولويستديركرشعنينهضهو

بينفشمقذ،راسهينحنيثم،قربيالىيسقطبجسمهواحس؟الطبييةاستدمميهل؟شينااًتشكن-

وجهه،عن!!يهازاحوحين،يتحرلرولايتكلملال!ةزياروظل.يديهمنوافطرابيامتقاهيوان،الوضعهلىموشكةانيالنظيلقد

عيني-الىونظر،وعاداخجلابستشعركأنكأنما،بالمممصطنغاراًيتهبينمنيخرجضعيفاعوتاسمعتثم،نفياداسيوهززت.هلاماته

..هكذايننهيلنالامرفان،ليلىياتنكيلا-:قاللممليا0الراديوالىفاستمعاذهب-:شفتي

.البكاءعنايضاهويكفانمنهاًطلبولم،بكلمةاجبهفلميخشىوكانه،عكلولكنه،يمضيبانومم،يديفزله

ملناحوادار،باصنعهلمعتهيس!عقومو،ثانيةنهضانلبثوما:بلهفةيسالنيوماد،لهيرودلاشينايسمعان

كذلك،منهاتنبعثلحسكريةبموسيقىفاذا،القاهرةاذاعةالىالراديو؟الراديويقولماذا؟هنالدماادا-

قليل.مماهامابياناسيلقيالرنيسانيعلنالمذيعبصوتاذاثمنحيرمنوقلت،تماسكتولكني،للسقوطاتداعىافيفاسست

والفينة،الفينةبينعينيهيرفعكاز؟ولكنه،صمتهفيزيادوتسمر.ثعسقفيانقلابوقعلقد-:اليهانظران

ارهاقااحسوانا،صمتهتحتورزحت.وغيبةثرودافيهمافارى؟دمشقفي،تقولئماذا-:عينيهفىوالذكربخال

له:فقلت،نفساتمالكو!م،وشقةذراعيتمسكبيدءوشعرت.عينياغمضوانا،براًسيفاومات

الشعب؟،يمما"مناركةانتفاضة"يسمونهااتىهذهاناتعتقد-سمعتانكمنمتاكدةانتا؟دمشقفيتقولنس:وتهزهائانية

قال:انلبثماولكنه،سزالييسمعلمكأنما،يجبولم،اليفالتفت؟دمشقفي:هذا

..-فىيمماالسورجممالشعبانااصدقانيمكننيلا-..يالذ/اتدمشقراديواهلنهماهداس:ضعيفبصوتاًجيت

:اضا!ثمهنيهةوصمناحسست،تبمتهحندلكني.الخطىععجل،عنيينعرفوراينه

ناتريدننيفكيف،الانفصالتربحركةانهاالبدفنمنييدو-.كتفيهعلىالقيتقدثقيلةاهباءانلوكما،السربطيءكأنانه

أ--ابنتهيقتل،الوحدةابا،السوريالشعباناعدددخلناوحين.ركيىفيباصكالةفشعرت،-تصصانركيتيهوتصورت

.:اسنانهبنوتمتمفجاةانتفضلمالطاولةيرتفقهوانحنىبينما،علىاًلاريكةادتمىالفيتي،البيت

..-هذااصمكلا..هذااصددلااننيشينا..افهملا-.عليهاموضوعااًلراديوجهازكانالتياًلعريضة

العاجز،علىيديه.ووضع،الشبرفةالىخرجثمظهرهواولانييلتفتزيادورايتالجهاز.،منينيعثعسكريةموسيقىصوت.كان

المذيعصرتارتفعحنالغرفةدخلماسرعانولكن،قوتهبكليشدهفبدأت،الصمتهذااطقولم.ودهبةكس!لعينيهوفي،الي

سيتحد!الرئشانيبكررءمثلاسمعبيفاذا،اًلصباحيةالموسيشمنابحثكنت:اقول

.السوشقناةخطابلهجةفي،السوييفناةرجلمموتوجاءالاذاعةمحطة،لعشقهنا"مبادةسممتثم،يةالمسيالموسيقى

.بالبكاهوانفجرنا،جانبيالىزيادوارفمى-"..السورية

الصوتفابحين،الدمعمعهيوننافييخ!وركان*ملولكنالموسيقىانقطعت!حتى،كلاميمنالحدهذاابلغكمتوما!ا!

ه!.المتمزلىالحزينبهانطقتالتيللعنارةعدىهوكانما،يقولموتوارتفع،المسكرية

حين،وجللفرحهتاف،زيادصوىفيالاملهذاانفجرولقد..السوريةالاذاهةمحظة،لمشقهنا-:اللنةتلك



ترجمةمناكللينجزايامثلائةعنمماغبناقدكنااللتينلقاء"ابنتيناالنلاغالىاصغيانمنيليظلبالظهربعدالثانيةالساعةفيقاداني

يديه؟بينكانالذيالكتاب.:جديدمنتتهادىالمحبيبةالعنارةسمعنام،التاسع

غيرعلىا!ننطارنافيكانتاكأنما،الشرفةمنمطلتيئورأيناهما."دمشقمنالمتحدةالعربيةالجمهوريةاذاعة"-

كنتبينما،قفزااررمقفزحتى،السيارةيوقفزيدكادوما.ميعادالذبمههو،الكلأمفيطاقاتهكلينفق،اخرانسانازيادوتحول

الشرفة،علىيظهررأيتهثم،الخادولوصولبانتظارالامتعةاًخرجاقيالقليلةالساعاتهذهننسىانالينايطلببه.فاذا،الصمت-!وئر

وتنادياننيلي!تلوصانتضحكانفراحتا،ئواءعلىمنهماكلاحملوقدكعيةستظلدمشقوان،انقضىقدكابوسانهاويقول،علينامرت

الثاقبين.بصوتيهمايئصلوراح.انجلتقدالصيفسحابةوان،والعروبةالوحدة

.إحسستالتيالاولىالمرةكانتولعاها،لحظاتاليهمانظرووقفت،التلفونسماعةاناليخيلحتى،مكانكلفيواقربائهباصدقائه

صماللهورهـوت،بالفدوالثقة،المست!لالىالاطمئنانبشعورفيهافياللاهثصوتهيعملهاكاناقيالحرارةفرطمنيدهفيستذوب

،الصغرةاًسرتناعيونبهتقرغلاماقريبعما-لرزقناباناعمافيسمعنا،المتعبةالسماعةوضعوحين.والطلاقةوالابتهاجالفرحةتعبير

فرحتها.ولكتملبضعةنرىبناقاذا،الشرفةالىفخرجئا.،الحيفيهتافاعوات

زيادمنظرابراوحاهوما،قلقيفيبهاحسستما،ذلككانبائع،احمدابوكان،مستديرةحلقةعقدواقدونممبانرجال

الاحساسهذاولكن.بالرضىويختلحفرحةيشعوهوابنتينايحملعلىوتبينا.هاتفامغنياصناجتيهيصفقوهو،بهامحاطااًلسوس

دقائق.*يدملموابا،الفولبائعوحلمي،النجارسليمكانواالحلقةاصحابانالفور

وابنتنا،اًلراديومفتاحيحركراية،الجلوسغرفةدخلتفحينبحياةويهنفونيغنونالشبانبعضاليهمانضموقد،ألحذاءعلى

تفتشجيبهالىيدهاتمدالكبرىكانتبينما،ركنتهعلىالصغرىبرعدوتذكزنا.الشاموحياة،رئيسهاوحياةالمتحدةالعربيةالجمهورية

التاسصالبلاغاعتبارطلنتدمشقانعلمولما.الشوكولاحبةعنالجبماباعةوان،الاصلسبوريكانالسوسبائعاحمداباانقليل

فجبمةشبحوجههعلىارتم،السوريةالجهموريةعاصمةوعادت،لاغيا.برمزيرصناوغايةالىيقصدونىنمابهاحاطوا

ا،ني!ملالذجم!الوجههذامنذعرتولقد.انسانملامحفياعرفهالمثم،الجلوسغرفةالىنعودونحن،طويلةتنهدءزيادوأرسل

ببشانرفيضلحظاتاًلىكانوقد،والساروالبسالموتعلاماتكلغلىاءهفتاول،ساءتينمنذعليهاجاهزاالمطعامكاناتبمالمائدةالىاتجه

رقي"عنهبطتقدالصغرىابنتناوكانت.والثقة،الاملالحياة:ذلكبعدلهوقلت،فيهاًعهم!المبشهية

ابتعدتبي!نما،عنهفانصرفت،بهاالاهتمامعنكفقدانهشعرتكأنمافيانفعلتفقد،الانالعملالىتعودانبوسعكاناعتقد!-

-نظريزالماوكان.بنغيتهاتظفرلماذالغضبتولاهاوقد،الكبرى..كبيراانفعالاالساعاتهذه

يخرجلنانهاليخيلصمتايلزموكان.يراهمايكنلمولكنه،اليهمابلغقدارسببنالىشوقكان..قصدكفهمت-ةباسماقال

غائباكانبانهحولهمنيشعرانيلتزمهاذيودكانل!نهبل،ابدامنهشعوراالنعمةهذهبمذافياشعرسوف.المصيفالىبنافهيا،غايته

.موجودغير:واضاف،متردداتوقفثم0.صدريالىاضهماحيناعمق

ولم،لحطةيفارقهالاينويينماالراديوبجهاذملتصقازيادوظلف!السيارةركوببعدمنصحتكالطبيعةانتنسينولكنك-

عندنااًلسهرةيقضونجاءواالذيناقاربنابعضبا-نتقباليهتماًرءمشروءءنذلكبسببيعدلاناخشىوكنت"..كهذءطويلةرحلة

اهـلفرحةمنوشاهدوءسمعونعمايتحدثونالي!مبالاصغاءواجتزاوانكبيرينوهدوءاداحةاحىبانيقائلةعببهفألححت،السفر

قداعتبروهاالتيالوحدةبدولةوشماتتهمالانقلاببحركةالمصيف.المصيفالىرحلةاخرستكونهذهوان،ببطءنسيرانبوسعنا

الابد.الىانهارتالمشرفى،المستقبلباطيافيننضبحديثالطريقفييدفقوعاد

سكانانليبلغناعادانلبثوما،الشرفةالىسامياخيوخرججميعانفيدبإناملهعنويعبرالمبلاغات!فيوددتالتيالشكاوىويناقش

ثم،ابتهاجاالحرائقويشعلون،الناريةالاسهميطلقونبدأواقدالمصيفينسجعادقدانهادركت،صمتوحين،وعبرةدرساالحدثذلكمن

ىتمايتمتموجلس،الشماتةعلىرد.كلحملهاضخمةشتيمةاطلق:قليلبعدوسألته.الانيضمهاالتيروايتههيكلفيجديدةنجوطا

نفسط.يحدثأالوحدهاثركتيتهاالتيالقصةاتذكر-

الىوحملناهما،الخادمةبرمعونةفاطعمتها،الصغيرتينواخذت.اًذكرها.نعم-:افكارهفيغارقايزالماكانه،باختصارقال

وحين.جبينهمافوقالنعاسهومكأتدقائقبقربهماوظللت،سريريهما،التاسعالنلاخسمعتحينذرفتهاالتيلممتككانت-لهقلت

يتحدثوهوالرجلصوتالىيصغوناًذانهممرهفينالجميعكانخرجت...بتلكشبيهة

التكيالمساومةقصةويروي،اخرىمرةاًلتمردحركةعنالقاهرةمنعلىيدي"وشد،سيرهفيقليلاتباطأم،لحظةصمتهعلىفطل

علىللقضاءدمشقالىبالزحفصدرتقدلاوامر1انويعلن،رفضها:يقولوهوالمقود

العصيان.حركةعلىقضايانأنواجهانفينبني.ليلىيادموعاحسنناولكن-

واللاذقيةحلبالىتتطلع،الخارجالىمتجهةجميعاانظارذاوكانتالدمعبغيرافراحنانتقنلانيجب،العاطفيالانفعانيالاساسهذاغير

اقدامها.علىوتركع،اليهاوتبتهل،الزورودير؟ذلكمعيترينالا.المرالدمعبغيرومصائبنا،العنب

اخيتكلمحنى،صامتبنجميعاظللنا،الراديومفتاحاطفيءوحيننستطيعلاواننا،بطبعناعاطفيونالعربنحنباننااًجبتهوحين

؟الخطاببهذارايكما-:زيادقسألساميوان،ايجابياكلامااقوللاانياريككنت،الطبعهذانغيرانبشر

،اًلاسعلاماتوجههعلىكانتو.يجيبلاجامدازيادفلبث.طبيمتنا-الانفعايةفيكذلكهويدخلاتبريرمنالنوعهذاالتماس

:هدوءفيفقال،اخرىمرةالسوالعديلهعليهطرححينالايتكلمولم:عصيبةبلهجة،ساعتهالىنظرانبعد،زيادليوقال

منالشرفاءموقفوهذا،قدارتكنتباخطاءالرجلاعترفلقد-!السيارةفيالراديوالىبحاجةالاناننا؟ارأيت-

...ولكن،الرجالعندائمااثنيهكنتالتيتاناً،باللائمةعليينحيانهوفهمت

فيهفييجولالذيالمعنىنستجليعينيهالىفنظرنا،زيادوكف؟خطرت.نادراالااليهنحتاجلناننابحجة،للسيارةراديوجهازشراًء

:واضافراسهرفعثم.بهالنطقفينجبردد:عنهاالتعبرفيلحظةاترردلمطريفةفكرةلي

...مريعاخطاهناكولكن-حينراد؟وجهازيالسيارةفيانعزيزييادائماتنسبىولكنك-

تقصد؟خطأاكط-:زيادعديلقالةتعرفانهالااغنيةهناكهل؟معناالبنتانتكون

نا،الرجلبهااعترفالتيكأالرجبمهادنة-:زيادفقالالىمعييثوفوهو،عنهقدسريانهايقنت،ابتسموحين
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هليوجدتهاذقلنيخفقهدأثم،رهشةواخذتني.سررر.فيارءفلم..الرجعيةيهادنونلاالثوار

والركف.اللعلالىوينظرسيكارةيدخنالاريكةعلىجالسا،الشرفةكانبصدرياخذالليالضيقبانوشعرت،صمتناعلىفظللنا

.يناماًنيسشطعامانهمعذلكةوقلت.اخرانسماناجميقيلزيادصدروفي،صصركلفييتردد

بكلمة.انيساًندون،هدوءفيقربهالىوجلستريبفلا،النحوهذاغلىتدينانزياديالكيحقلاولكن-

اياي!محذرا،دخلاانمنيراجيااليالتفت،لحظاتوبعد.الهادنةهذهتبرركانتاسباباهناكان

ئم،معاسندخلباننافاجبة.الرطبةالليلةتلكفيبردااصيبان:غريبةخشونةفيذيادقال

عرارالنارددتلقد..ياسكافهماكادلااننى-:بجدلهقلتالاقرافيوحيهاحقيقةاقررولكني،ادينلا.انني-

..النحوهذاعلىينتهيلنالامرانثم.نريادصوتفي.تسيلكانتعنيفةغضبلهجةانجميعاولاحظنا

تنجحانخائف..خائفولكني،ليلىيايائسا.لست:فقال:متهدجبصوتيرقولسمعناه

،.والارهابالضتطتحتنييدهاالىالشعبفيضطر،نهائياالحركةالوحدةعلىستقضيالتيهيا!ادنةهذهانترونالا-

الوحدةذمراننافي،الوراءالىعاماخمسشالقهقرىونعودأالاعظبمالشسبكسب:والاشتراكية

والاشتراكية.ثم،الوحدةطلنواألذينالسوريينتدينلاولماذا-:ساميقال

الشرقاتجاهفييمنا.بسطبل،شيئااقولانلييدعولم؟عليهاانقلبوا

ميتهل:مخنوفيبصوتوقال.برمتهشعبايديناناحديستطيعلا-:زيادفاجابه

لاذقية!يارحماك..حلبيارحماك...دمشقيارحماك-ةيشت!رككانهاضافثم

:اقولالسماءالىنراعيفممم!.جسميفياًلقشعرررةوسرتيتخلىلنالشعبهذاباناًلايماناعمقمؤمنني/2غير-

!العغابهذلأمنانقذذا!اللهيارحماكبل-يتبنونبالانقلابقامواالذينانمنواثقاكنتوان،الوحدةعنلخطة

شعرتنفسهالوقتوفي،كتفيتوطذيادبلراعواحسست.الشعبيضللونانهم.ذائفاتبنياالشعادهذا

وكأنما،بهانطقتالتي"العذاب"كلمةاذكرواناجسديفيبرجفةأللتضليلقابلشعبعلىتحكموبم-:ساميقال

،فصةنعسياظلمتلماذاالريولست.وعيغيرعلىبهانطقتهدو!فيزيادقال

والمعنويةالماديةالالاممننيتحملسوداءساعاتعلىقادمةبانيوتننات.وارنرللحديديخضعقدولكنهطويلاالشعبيضللن-

.،دقبللاما.والنارالحديدحكمعلىصمتهيطولفرنذلكومع

بحئانيغمرنيفالفمته،نفسيفييعتملبمازيادحدسوىتما:واضطرابتململفييقولهوفاذا،هدولهعنزيادتخلىوفجاة

اًنمنهطلبتوحين.سريريالىوالرقةالحيطةمنكيرفيويقودني..انتهىقدالامرانلوكمانتحدثانناأالاننقولماذاولكن-

اهدلىءانفيمنيرغبةنرلكاًكانتادرياكنلم،جانبيالىينام:جميمناوجوهنافيوصاح!شيءينتهلم!كلا

فيلييرحكانالذيالعذابشبحمنبهاحتسانفيام،مخاوفه!بعدشيءينتهلم!بعدشيءينتهدنم!كلا-

الافق.الغضبئوراتتذكرت،الشرفةالىخرج2ومنتفضانهضوحين

بسببنفسياصارحانعلىجرؤت،زيادبد!ءاحسستواًذابالخجلتشعرلاخىالناسعنفيبتعد،اعصابهفيهايفقدكانلتي4

،صابام،-القريبالوضعائناءفيبشيءساصاباًتراني:خوفي.رويدارويداهموءهيشردوخى،نفسهمن

اختلجحينجسعيفييريحاربلهيبوشعرت؟المنتظرالمولوداندمشقصوتلمبثقما،الصامتالراديوالىساميونهفي

.؟الطفليموتام،اناساموتاتراني:اوضحبسواًلحلقيايرادفيلمستمرو،الزوروديرو(للاذقيةحلبآانضمايملنانبثق

ناخوفوكلي،الظلامعبرفيهاحددزيادالىفجاةوالتفت....والرئيسالقاهرةويتحدى،المناطقمختلفمناتييدبرفيات

الفيتهحين،احسبوكنت.تساؤلمنذهنيفيماحزرقديركون،الحانقالغضبمنسورةفيالشرلمحةمنعرتدابزيادوفوجشا

سأسترداني،الارقمنالطويلةالساعاتتلكبعد،للنوماستسلمقدةجنونشبهفييصيحوهو،الجهازالىمتجها

قدزيادىنما،واحدةلحظةذلكبعدانملمولكني،ططنينتيبعض!اخرسوء!اًخرسوه..الراديوهذااغلقوا-

واغق.ارقهاسلمنىقلم،زيادالىينظريزالماوهويدءومد،ميهوتاساميوظل

فنهـضت،الفجرمنشعاعةاولاليتسربتخىالعينينمفتحةوظللتيزجثق:دمشقصوتوظل،الاغلاىمفتاحالىيهتد

اتيحقديكنلمالتيوالافنعةالحوائعاخراًعدورحتمهلعلىلقد...حلبصوتالرئيسسيادةليسمع..القاهرةلتسمعس

.ءالسابقالاسبىفيتهيئتهالناونجحت،المناركةالانتفاضةالىالجيشقطعاتجميعانضمامالانتم

جهازنقلزيادبهالىعملاولكان،العاصمةالىوصلناواذ..ليسممع..القاهرةلتسمع..كأسحانجاحاالثورة

المكتبعلىترددتكلماوكنت،لهالملاصقالمكتبالىالغيتمنالمراديوفتحطمهاالزجاجيةالراديولوحةعلىتنقضزيادقبضةرأيناوفبة

مسندا،نزعا!هااختلافعلىالمحطاتتذيعهماكلالىيستمعرأيته!اخرسوء!اخرسوء-:يردديقناماوهو،قوةفي

ازاءالمصيففيفعلهعمايكفركانما،رفقفيالجهازالىذراًعهعلىيسيلالدمبداوفداليدتكرأيتاذمتعورةونهضت

الاخر.الجهاذزياداجلسقدساميوكان،لاضمدهاالقطناحملفسارعت،ظاهرها

يكادولا،ينارحهلامكتنه!رماالتالييناًليومينطوالزيادوظلبهاتحديقهفرطمنانيفخيل،الوجهمحمريدءالىينظركانالذكي

،الاستسلاميشبهماعينيهفيقرأتوفد.شانذيلامرالاباحديتصليتنوقهلو،منهايقطربداالذيرافدمهذايلقلويودكانكانانه

الواقعالامرقوامدنفسهفيارسىقدالمختلفةالاذاعاتهمنسمعهماكان.ووجههشفتيهبهويلوتويتمصصه

منها.مؤلاخيبةاعماقهفيورسبم!ولاحيوانااضحىفكاله،الراديووخرس،مرهفصمتوساد

سمعساعةاولاهما:مناسنتينفيالامنانلاذلكبصدأدءولم.بهحرالرلا

الزعماءمنعديهالموقعيناسماءوسمع،الانفصاليةدلحركةالتأييدبيانالاقاربلبثوما،النومغرفةالىوددف،مستاذنازيادواعتلر

لهجةعلىاقتعرالاولىالمناسبةهذءفينغعاله1انغير.السوريبن.شديدغمموجةتغمرهم،ودعونااًن

:قالحينالسخرية!!

منزهيميناًلبيانهذاهلىالموفعينبينانليلىياتصوري-فحملت،ماءتطلبالصغرىابنتناصوتعلىالليلفياستيقظت

يؤمنالليالوحيدالعقائدكيالحزبانهنمتقداًلنكيالحزبزعماءزلمادافتقدت،غرفتناالىعسظوحين.المجاورةفةالغألىكوبالها
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بل،!طماديةقضايامجموعةلشمتا-لوحدةفضيةان-..بر*شزاكيةبالوهمهمفلصاايمانا

نؤثرالماديهالعواملانصحيح.ممنويةقضيةالاولىالدرجةفيهيب!؟:فقال،المسلكهذايبررالذيالشب!نامامهفتساطت

عليها.تقضيانتنلغلاانهاغير،قرينةاوبب!ةحدودالىفيهامنفترةمنهحرمواالذث!الحكمفييشتركواانلمنباي-!يمونس

خلقنها.انىهيالماديةال!وافعنكونلم،ولدتوحن:يشندثهكأنهقالثم.الزمن

للشكاوىحدلوضعتوتنيهكنتالذيالحلهووما-:سمرمالابعادهولا،الماضيفيالحزبهذافربافرلمانيتعرفينانت-

أالسوريونمنهاف!المت!قطر!يسلكاناليوممنهانتظرلاولكني.الحكمفيالمثاركةعن

.الوحدةاطأرداخلتصححانللاوضاع؟ضنغيكان-:زيادفاجابالغايةيبيعهناانه..اخرحزبهلىابدايعيبهاكانالتيالانتهازيه

ففضلت،تعلمكما،للقاهرةالقرصةهذهاتيحتلقد-سمرقال!للوسيلةكسبا

..تؤتهاان:ولافال،الارضالىبراسهاطرد،لصاتصمتانوب!د

اعوزتهالما،انفصاليةالحركةتكنلملو-:هذوءكلنريادقالالعقيدةترىوهيالطالعةالشباباجيالليلىياالانتمثليس

..الاوضاعتصحيحلطلبالوسائلفياليس!الاستخفافبهذاقمسيتهالاوتطعنبهايطوحتمتنقهاالتي

مثلاأوسيلةايةسبالذاتاالعقيدةمستقبلفيوتشكيكا!زب،لماضيذلكانكارالمسلكهذا

الابقاءتريدانهاتعلنان،لهاالامراًستتبإنفودبوسعهاكانسابداكانظلاماامماقهالىيجلبكانما،عينيهزيادانحمضلم

علناأدقاهرةوتدممو،المتحمةالوبيةالجمهوريةوعلى،الوحدةعلى.والايمانبالامليدافمه

هذهكانتاذا،الشكوىاسبا-وتزالالاوضاعنصخحانعلىذلثالىالرنجبييبانالىاستمعحين،اخرىمرةللانفعاليستسلموراًدلته

ذلك،دمثمقتعلنوحن.والاشنرهكيةالوحدظجومرتمسلاالاسباباعان)):الناكيةالمتهدجةبعبارتهوانها.مصيرهالسو!بافيهترلهالذي

ناالاالقاهرةاًماميكونفلن،كلههذاعلىالعربيالشعبوتشهد."امرهاالحبينة.ملىسورياالله

..العربيالشعبثقةفقتوالا،تستجيبكنفيهيونراخذبكاءفيوانفجر،يدمهبينوجههذيادوضعفلقد

تصنحفمي!ريادياالمثاليةافنراحاتكدائماانهاس:سمرفالى.يصمتانينويلاكانه،كألاطفاليبكيدقائقوبقيواطرافهوظهره

واقعيا!كانالذجماهوبانهلاذكره،اهتزازءمثلاهتزوانا،منهافتربتوحئ

بواقعيتك!تمنيهماسم!ياليتفسرحن-:باسمازيادفالقال،الانفعاليالاساسذلكغرعلىفضايانامعالجةالىاياممنذيدممو

كانتفتلك،النقاشانهاءفيراغبانهفملمت،سمبىوفعك:الابتهاليشبهبمالي

لننانية.جريدهلرياديبسطودايته..للمنافشةحدوضعفيطريقمهفيماكلافئدعيني..اخرىفترةابكيليلىياد!ثيني-

لناوقراً.متطر!لبنانيصحفيفيهاكنبهمقالامقرااناليهويطد:!ابداالانبمدابكيلنانيمؤمنلاني،دعوعمنعيي

مويكتفيكانبينما،نهايضحكانواخوءسم!كانالمقالمنمقاطعنرياد.رويدارويداثخفتاخذاًلل!هينشيجهالىوعاد

السوري"انملىتنصوهي،المقالمنهنارةاخرقراحتى،بالابتسام

:يزلسصيالىالتفت"يؤألاحر!هواءلنننسمفليلانخرجانزيادمنطلنت،التالىاليومومساء

تقصدأانغالوافعيةهياًهذه-.الطنينةتوصيةاستجابة،الزمنمنفترةامشيانالىوليتاحالبحر

:قالثم،الضحكفيسم!فاستغردالخدرذلكمنالخروجعلىحملهالىشيءكلقبلافصدكنتولكني

الامر،وانتى،الانقلابوقعلقد؟نفسياتعبانتريشيلماذاس.والصحفوالانباءالاذاماتدوامةفيهاغرقةاللي

..اساسهعلىونممل،الوقعهذافلنصوهبطنا"الروثة"كورنشيرصيفعندالسيارةزياد.واوقف

اعصابه،يفقدانفخشيت،استياءتعب!زيادعينيفيوداًيتبنايةامامفجاةيتوقفرايةانلبثتماولكي.تثاقلفينتمش

وحين.البابيفتحسمرفنهض،اللحظةتلكفيقرعالجرليوالكنأ"سمر"نزوربانرايكما..اسس-:نييقولوهوضخمة

نانمرفكنافقد..دعشةشنهفيزيادالىالتن!تهتاهـ""دخلتبهموءعليهتعودلئالزيارةهذهبانليقينياعارفمهفسابعت

شهر.منذوهتا!سمربنانقطعتقدكانتالعلافةمنصديرقاسمركانفقد.الخروجذلكمنابتغيهكنتالليالاعصاب

سيولهالذيالطفلصحة!نو.سالتني،دافقةبحيويةقافوحيتناتشكللاالقوميةالقضيةاناعرلىكئتولكي،السوريينزياداصدفاء

بلامبالاة.ركبتيهامنكاشفة،يادملىساقاوافعةجلستثمنصيبانانوفعاكنلم،ولهذا،اًلرئيسيةهمومهمنهماحالاكط

،فريثتلحظةبالحدثرايهااسالهاانالاوليةالمجاملاتبعدانتهاءوخكللي.اليهاالمعاجةباشدخاعةزيادكاننف!ب!يةراحةابةالمقابلةهذهكا

..حياشفييوماسعدانه-:؟تلمظاجابتثممديقراييسمعانيودبانهمعتجا،بالزيارةافنعنيو!نه

النبأ،اليهايزلىالانقلابيومصناحسمربهااتصلكيفروتلم.الحركةتلكفي،وطنهخارجيميشسورجمي

اطير!حسبتنيبحيتالزحشدةمنكنت-:وقالتوكان،وجههمنيطفحالبشروكانبالرداب،؟(سمر"واستقنلنا

ذنافاشل،مجلسهفييتململبداذيادانحنبمدولاحظت.عملهمقرالىعودتهدونالحركةحنستهدمشقفيتاجرلهاخلديه

سمميم:قال،البابوعند،بالنمابمنالسوديونيعانيهكانعمايتحدلانواًخوءسم!اخذماوسرعان

...مصلحتكعليكتمليهالئيالموقفواتخذ،ذيادياتريث-اخرفيبانهاالحركةسميرووصف.والادزارالحرياتعلبتضييق

.القاهرةفيلا،دمشقفيهيانتومصلحتك:بقولىذلكمليعلقتوحنى."خبزثورة"المطاف

ثم،يقهتهينفكماكانالليسمرفيلحظةيحروزيادطلإليوم.العربيالانسانولاسيما،الانسانيحياوحدءبالخبزليسس

اسفلبلغناوحين،كلمةيقولاويلويانغيرمنومضيبئراساخذالتجاراصابعمادحكاياتكيررةفصصالنايردسم!اخوانبرى

.الزيارةبشافيالحالاصمبغيكان-:زيادقال،الددجسم!واضماف،ومعيشتهمدزقهمفيافرارمنلحقهموماخسائرمن

.شيءكلمننفيداننا،بأسلا-:فقلتهذءطولالمطرحبساذالوحدةيسامدلماللهباننفزفان!لينابان

فجممهما!"الانفلاب"عادلقد؟ليلىيااًراًيتس:باسمازيادوقال.ممرهامنألثلاثةالاعواملا

..الخاصةالمصلحةهيلجا-:فلت:بالقولاكنق"ئ!،الا!صابهادكاء،يسمععامتانريادولنث

الخاضة؟والمصلحةالانقلاببينفردمنومل-:زيادقالارنكنتلقد.بالاخطاءننزفلماذاعميانااوسئجانكونسوف-

بلغتمهماول!نها،*فليمنفيالمسوولوناليهااشار،كثرةاخطاء

يعانيانهاحسيبدأتولكني.والراديوامنبجؤمذيادوطد:فليلبعدذيادواستطرد0"الانفصالتيررلامدىمن
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وبرتسم،شروداعينيهفييطوفدلكوكان.فننفسالهيجد8ضيقا

منشورألثوقلؤاالمكتبعلىانرددوجعلت.والخمودبالخ!رشبيهاهلاممهطى

الشيخذلكحهيثالىللاصغاءدعانيوحى.مليهينتابنيمئعف

دمزودتساًلمئرسبمالتادفلعنةقيانيستطعام،وفثياتا!منزازوجهههىكفىءأذامة.سثقم!
لا0.05..:يقولوهوالراديومفتاحفاقفل،*ستماع

...".....الرنشويم،الييمةالاخلادعنيتحم!الليالشيعهذا-

العراءقيمصوبيملي!يا؟حؤبف"(اًلمرلعرصاسةا!؟هوهنكعرفين،هاربكل

ه.هأسمهسمعتاـنياذكرلا،لاس

.-ص.....1..01.قصصياحدىفييوماعنهتحدثتالذيالادبمصرسانه-

ىد.مصسور!أحزاخممممة)العرلية.،إلقرحلة+.افعاد،مشبوهسلورمنبهاتهملماالمعهدمنعر!النبمذاك-

..!شرعياقاضياليصبحدمشق

....الذينالسوبىببنءالادبمنعددالىاشتمعالهزيادنيروى3

!صهـث41سا:الحسل!ثهـوسفيالجديد+.الجديد!رروتملقزللىاحاديثدشقاذاعةمنيتحدثونيحترمهم

الا!اللحىدائقدفتران)الرياضباتيع!ورة:هينيهفيوالتمزد،لحظةذاتنيوقال

(اصاءوخمةأيجابيطريقاكبماأأساكروننحناينالى؟ليلىيابعدوماذا-

....ة.الشبانملاييناًلانيطرحهاًلذيهواًلسؤالهداًانوايقئ!ت"؟الاننسلك

حديثهلهلىا:لاسب"ءدروسى!يالجديد،+ارر،،منوخيب!م،وقويتهما!نهمبينمتوزعونوهم،اففسهمملى

(اجزاءاررعة)العلومفئيمحسورة.:زيادر،وقولو..تتجاذبهمالتيالتياراتلمغتلفوصراع!م

...........بةوةويمدناالمفقودةالثقةلنايردجلويشيءالىبحاجةاننا-

حدف4لىا-ا:ا!رربص"ا"لقه!واعد!يالسجدبربى-!..النضاللاستثنا!جبإهـة

(ابرآءار!!)الصربىةالاخةقواعدفي"ط!رةايلةازظبنياًلذيالشعورذلكعالونيالتايةالثلاثاللياليوفي

الاث-،ءفىمصورةحدءصةس!اة:كتسطكعفبيبرستبدلاحين،اعانيفكثت،المصيففيالشرفةعلىريادوجدت
.........!صرخاتءلىاحصلمزازيادويستيقظ،مزعجةواحلاماكوابيس،*رفى

(اصزاء"اربع)اعرريا،يتاإولدالذيطفلياضعواناارانياًذالنوماعمادمناطلقها

.-........لا.انثىمولودةوضعتكداًكونانبعد،الموتسكراتاعانياًرانياو

هـيمسوره-!يشهلفف)-ا"ا!صاد!ظلحل!!!رلددحفي!!ممريا!ديتهانبعد،صباحذاتالطبيعةزياداستدممىوقد
ل-اسماء-ء-،دل

(اصاء!ز!ان)دانابلغتنااًلطبيبةولكن،انقطعتقداحشائبمفياًلطفلحركةانمن

..م.لهاقصركنتممااقرباًلوضعبانوبشرتني،طبيعيشيءكل

....انقطاعبلااذكروكنتوهدوءنا.اطمئناناالينايردلمذلكاًنغبر

دادليالاستادالشهيرللجغرامناًلعالمجعرافيهعاًجل،.الع!ابمناًلالهينقذ!اًبانالييةتلكصعدتهاارتيالمثوةتلك

(اصزاءاربرعة)-خامبانوجلعزاراًدكأنما،منهينقذنااناللهيشألمعذاباذلككان

......بةاسردوكنت..وائسانناوطنناعلىسقطاًلذياًلوزدعبكلئحتيحملنا

اور"اًلمطافي!حورها"لىا:التوجيوايهالمطا!عةع.هذامنهـطانحملانيجب):اتساءلوانااحياناالعزاءبعض

(اجزاءار.عة)والاداب"؟بهيصابماكلعنجزئياولومسؤلامناكلافليس،العطب

.....كانعما،ملائمةبطريقة،زياداعر!انساعةليوخطر

مستحدتهلسلهلى:العرإكهااالابديالضريفا!ايامفلآيسافرانعديهفاقزحت،وظلاموياستوزءمنفيهمستغرقا

هـالجدببالرسمالمنهجحسبالعربىالادبفييحيطوهووقالقابتسم،السلوىبمضلهيهيدتمس.اودوبيبلدالى

(برءان)ضريرئيفذللات!"الحزبيين"منسوايعليهيقممقدفرارهذااًن.بلراعهعئقي

.،

والنهفب-!ةالاحياءعصر:التعربف!صوصع:حنانفيبيدييمسكوهوزيادقال
ضريرئ!هفللات،ذ(5!.ا.-185.).انه.يحدثنيقلبيولكن.الانالرجلسبقولهالذيماادريلا-

فيبا!ؤلفاتفىاو:اًلعرليةال!لسمنقةاعلامعفييقولالىمسامعنااًلرجلصوت*يرحملحين،فجاةوانقطع
..:وايمانقوة

ايازجىصفحهةلدكتوالط!حمطونلكبير2اموليفعهلدكم!لععكمآلدقت..طرإقئاهوالثورةطريقان...الثورةساعةككتدقد"

...،(الثور!العملساعة

فيحدبثةلىا-لة:العربرك!ارخطفياًلج!ديدع:الدافيءنبضهااحسيديفيتزالماويدء،زيادودال

،الباب!أ!لالالستاذالخطاطب!كلامالعرإلطادخ!طكمافيعود،انحرافهالرجليصحح،الحقيقيطريقناهو؟لد-

دفاتر(!ة).الد".لمةكعربيةجورةرمزكأ،كان

ثلاثمنذفيهمالمحتهالنكبالبريقبذلكئريادوشنت،.فيظ.

...سنوات

المطالص"،ترمباديءوفيمضاالرلسهي!كتالممتةفيالجب:قالغلاماوضعت،نفسهاالليلةتلكفي،ساعاتبضعوبعد
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